
يكيــة بين بــوادر مبكــرة لمعركــة الرئاســة الأمر
كلينتون وبوش
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في عــدد الثلاثــاء مــن هــذا الأســبوع نــشرت صــحيفة نيويــورك تــايمز علــى صــفحتها الأولى خــبرًا يتنــاول
يرة الخارجية السابقة مع الأرشيف الوطني بسبب استخدامها مشكلة تواجهها هيلاري كلينتون وز
يـــرة الخارجيـــة أثنـــاء فـــترة توليهـــا لبريـــدها الإليكـــتروني الشخصي في المـــراسلات الرســـمية بصـــفتها وز

للمنصب.

قد يبدو مثل هذا الخبر عاديًا في إطار مناخ الشفافية والمحاسبة الأمريكي المعتاد، لكنه إذا وضع فى
إطــار التســخين للانتخابــات المقبلــة ســيكون لــه معــنى مختلــف كليًــا، فمنــذ أســابيع قليلــة، وقبــل
ير كثر من عام، تبادلت صحيفتا النيويورك تايمز ووول ستريت جورنال النيران عبر تقار الانتخابات بأ
محرجــة لكــل مــن جيــب بــوش (المرشــح المحتمــل عــن الحــزب الجمهــوري)، وهيلاري كلينتــون (المرشــح
المحتمــل عــن الحــزب الــديمقراطي)، محورهــا توضيــح روابــط كلا المــرشحين العائليــة والماليــة وكيفيــة

استغلالهم لها للوصول إلى مقعد الرئاسة.

بإضافة الخبر الأخير عن تعامل هيلاري غير المسؤول مع طرق التواصل في الخارجية ومزجها لما هو
شخصي بمــا هــو رســمي؛ فــإن الجــدل ســيتطرق إلى مســألة كفــاءة كــل مرشــح لتــولي المنصــب، وهــي
منطقـة لـن تكـون فيهـا هيلاري سـعيدة، خصوصًـا إذا اسـتدعى القـارئ خبرتهـا في التعامـل مـع قضيـة
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مقتل السفير الأمريكي في ليبيا التي اتهمها الجمهوريون فيها بعدم المهنية والاستهتار، على الرغم من
كبر من جيب بوش عنف الخبطات، فمن المتوقع أن تستطيع هيلاري المنافسة على المقعد بسهولة أ
الــذي عليــه أن يتخلــص مــن منــافسين أقويــاء داخــل حزبــه أولاً قبــل التفــ لمواجهــة كلينتــون في

النهائيات.

في عدد  فبراير  نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الأسبوعي مجموعة من
يدا والثاني نائبًا للرئيس ثم خطابات جيب بوش إلى والده جو بوش عندما كان الأول حاكمًا لفلور
الرئيــس، تضمنــت الخطابــات طلبــات شخصــية مــن جيــب مــن شأنهــا اســتغلال نفــوذ والــده علــى
يــدا، عــبرّت الطلبــات عــن نطــاق نفــوذه علــى القضايــا يــز نفــوذ الابــن في فلور الحكومــة الفيدراليــة لتعز
يدا أو القضايا الخارجية مثل طلب التدخل الداخلية مثل ترشيح أحد أصدقائه كمحامٍ عام في فلور
لدى الحكومة الكوبية بشأن أطفال كوبيين محتجزين في الولايات المتحدة، إلى طلبات تتضمن مجرد
كبر في التجمعات الخطابية أو الصور الصحفية لتعزيز حضوره أمام منافسيه في حكم تحقيق ظهور أ
يـدة تنـبيه الولايـة الجنوبيـة، هـذه الحقـائق التاريخيـة ذات دلالـة في هـذا التـوقيت حيـث تحـاول الجر
الناخبين إلى دور والد المرشح الرئاسي وعائلته في ارتفاع حظوظه السياسية، يمكن تصديق الجريدة
فيما ذكرته في تحقيقها المطول أن هذه الخطابات متاحة للجميع من أرشيف البيت الأبيض، لكن

هذا لا يجيب على السؤال الملح: لماذا الآن؟

أتى التحقيــق كقذيفــة مدويــة في معســكر الجمهــوريين الذيــن لم ينتظــروا كثــيرًا حــتى يــردوا بمثلهــا علــى
الـديمقراطيين في عـدد  فبرايـر  لصـحيفة وول ستريـت جورنـال بتحقيـق اسـتقصائي مطـول
أيضًــا يتنــاول طــرق تحايــل بيــل وهيلاري كلينتــون علــى قــوانين الحملات الانتخابيــة باســتخدامهم
لمؤسسـتهم الخيريـة كبـاب خلفـي لجمـع التبرعـات لحملتهـا الانتخابيـة القادمـة مـن دول وشخصـيات
أجنبية، استطاعات الصحيفة تتبع سجلات مؤسسة كلينتون المالية واستخلاص أنها قد استلمت
حــوالي  مليــون دولار مبــاشرة مــن حــوالي  شركــة كــبرى كــانت كلينتــون تــدافع عنهــم وتســعى
يرة لمنصبها قامت المؤسسة يرة للخارجية، كذلك، أثناء تولي الوز لتخليص مصالحهم عندما كانت وز
بجمـع أمـوال لأنشطتهـا بحـوالى . مليـار دولار تبرعـت بهـا   شركـة مـن الــ  لصالـح مشروعـات
المؤسسة، قائمة طويلة تتصدرها مايكروسوفت، بوينج، اكسون موبيل، وجنرال إليكتريك، فيما تعده
الصــحيفة مفارقــة صارخــة لمرشحــة يفــترض أنهــا تتبــنى برنامجًــا يعــالج تفــاوت الــدخول وينــادي برفــع
كيد على الشفافية والنزاهة التى ترى الصحيفة أنها الضرائب على الأغنياء والشركات إضافة إلى التأ
ير طبيعــة الســجال ولا قيــم بعيــدة عــن المرشحــة وممارساتهــا، لا يخفــى التقــارب في تــواريخ نــشر التقــار
درجة اشتعاله، لكن كيف سيكون التأثير المحتمل لهذه الحملات السوداء عليهما وعلى باقي المرشحين

في السباق الرئاسي؟

طالما لم يتم اتهام أي منهما بخرق أحد القوانين فمن غير المتوقع أن تكون هناك تأثيرات كبرى على
المســار الســياسي لكلاهمــا، المجتمــع الأمريــكي منقســم بالفعــل ولا يتوقــع أن تحــدث تحــولات كــبرى في
سلوك الناخبين، ستظل المعركة حامية واتجاهات التصويت مستقرة حتى يحدث أمر جلل، وهو ما

لم نره حتى الآن.
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في ظل هذ المناخ المنقسم سيجري تفسير الأحداث وفقًا لرؤية كل طرف، فقبل مرور ساعات على
القضية الأخيرة لهيلارى المتعلقة باستخدام بريدها الشخصي، بادر الكثيرون بالدفاع عنها بالتنقيب
ير خارجية بوش في تاريخ الجمهوريين في استخدام بريدهم الشخصي وتوصلوا إلى أن كولن باول، وز
يــده الإليكــتروني الشخصي في المــراسلات الرســمية، مــن  إلى ، كــان هــو أيضًــا يســتخدم بر
من كل تفاصيل تحقيق النيويورك تايمز تبرز حقيقة هامة وهي أن هيلاري كلينتون كانت قد تعاونت
كتوبر الماضي، بالفعل مع وزارة الخارجية لتسليمهم كل المراسلات الرسمية عبر بريدها الخاص منذ أ
هذه التفصيلة مثيرة للاهتمام من ناحية أنه برغم قِدم القضية وعدم وجود ما يدين كلينتون فيها
قانونيًا بل وتعاونها مع الجهات المختصة، إلا أن النيويورك تايمز أبرزتها في صفحتها الأولى: لماذا الآن

إذًا؟

هناك تفسيران محتملان لهذا التصرف؛ الأول هو تفسير متعلق بالاحتراف والمهنية، والثاني له نفس
تآمري سياسي، فمن المعروف أن توجهات النيويورك تايمز ديمقراطية ومدافعة عن حقوق الإنسان
والحريات العامة والمنحازة ضمنًا للحزب الديمقراطي ولذلك كان مفهومًا هجومها على جيب بوش
الجمهــوري، هــذا في مقابــل توجهــات الــوول ستريــت جورنــال المحافظــة والمنحــازة ضمنًــا للجمهــوريين
وهـو مـا يجعلهـا منطقيًـا تعـادي هيلاري كلينتـون، هـذا لا يخـرق المهنيـة في شيء مـادامت الصـحيفتان
تلتزمان الدقة في المحتوى، لكن ماذا عن التوازن في التناول؟ هنا، ربما قررت النيويورك تايمز موازنة
هجومها على جيب بوش بالهجوم على كلينتون أيضًا مراعاة لتنوع قراءها ولوقف انجرارها لمعركة
تريد تجنبها، التفسير المؤامراتي للأمر مرتبط باتفاق بين ملاك الصحيفتين على وقف حرب التعليقات،
لكــن هــذا التفســير، بالإضافــة إلى غيــاب أي دلائــل علــى صــحته، لا يفسر لمــاذا قــامت النيويــورك تــايمز
بـالهجوم علـى هيلاري مـؤخرًا، يبـدو أنـه لا مفـر مـن قبـول تفسـير المهنيـة والاحـتراف الآن، حـتى يثبـت

العكس.

الحقيقــة الوحيــدة الــتى تؤكــدها الحملات الصــحفية المتبادلــة أن كلاهمــا محظــوظ، وكلاهمــا أيضــا
غـامض. مـن المتوقـع أن تتنـافس هيلارى في التصـفيات الأوليـة داخـل الحـزب الـديمقراطي مـع أربعـة
يا عن كلينتون. آخرين أهمهم نائب الرئيس الحالى جو بايدن، وهو لكثيرينَ لن يكون مختلفاً جذر
بينما من المتوقع أن يتنافس جيب بوش مع عشرين آخرين داخل الحزب الجمهورى أهمهم راند
بــول (الســيناتور عــن كنتــاكي) وتيــد كــروز (حــاكم تكســاس) وكــرس كرســتي (حــاكم نيــوجيرسي) وهــي
منافسة غير مضمونه النتائج في ضوء التفتت الشديد للأصوات والتباين في البرامج والتوجهات. من
المتوقــع أن ينتــج التفتيــت الكــبير لأصــوات الجمهــوريين مرشحــاً غــير مقنــع بالنســبة لغالبيــة القاعــدة
ية، وهو ما سيكون في مصلحة المرشح الديمقراطى ومحفزا للناخب الديمقراطى الغاضب الجمهور
مـن سـيطرة الجمهـوريين علـى المجلسين التـشريعيين ومـن مـواقفهم المعطلـة للحكومـة في السـنوات

الماضية. كل هذا لا يعني ضماناً لأحد، فما زال السباق فى أوله والكل مترقب.

ير نُشر هذا المقال لأول مرة في صحيفة التقر
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